دروس شهر رمضان المبارك  للعام (1430 هـ ـ 2009 م ) (( سلسة أسباب النزول))  الشيخ الطبيب: محمد خير الشعال
{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ..} 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين .أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك خوف العالمين بك، وعلم الخائفين منك وبعد:
 فإننا اليوم سنتحدث عن أسباب نزول الآية رقم/ 11/ من سورة الحج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (11)} [الحج: 11]
حرف الشيء: طرفه ،يعني هو لا يدخل إلى داخل الدين ليتمسّكَ به تمسكا كاملا، لا بل يبقى على حافته . قال المفسرون على حرف أي: على شك (ريبة).
· سبب نزولها:
قال أبو سعيد الخُدري رضي الله عنه:
"أسلم رجل من اليهود ،فذهب بعد إسلامه بصرُه وماُله"
أُصيب بعينيه ،وخسر أثناء أعماله التجارية، فذهب ماله، فتشاءم  بالإسلام.
وقال ما هذا الدين؟. 
عندما كنتُ يهوديا، وأفعل المحرّمات كان عندي كل شيء، وأرى بعيني ،ومعي أموال وكنتُ زعيما بين أصدقائي، وعندما أسلمنا وأصبحنا أصحاب دِين، وحضرنا في المساجد انظر ماذا حدث معنا!.
فتشاءم بالإسلام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقِلني يا رسول الله 
(والإقالة هي :فسخ العقد).
فمثلا :رجل اشترى من آخر كؤوسا، وبعد يومين رأى أن هذه الكؤوس ليست جيدة، فأتى الرجل وقال :أرجعهم لي فأرجعهم. فهذا اسمه إقالة.
فهذا اليهودي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ،وقال له :يا رسول الله أقِلني.
(وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الرجل بايعه على الإسلام).
فقال له اليهودي : أعِد لي عهدي ،لم أعُد أريد الإسلام.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام لا يُقال.
فقال: إني لم أُصِب في ديني هذا خيرا .ذهب بصري ومالي.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا يهودي إن الإسلام يَسبكُ الرجال كما تَسبك النار خبث الحديد والفضة والذهب.
أتعلمون كيف يُصنع الذهب الصافي؟.
يُعرّضونه للنار ،وعرض الذهب على النار اسمه (فتنة )،في اللغة العربية، وأنت كلما رَفعتَ درجة حرارة النار ،كلما ذابت الشوائب أكثر، وتساقطت. وارتفع ثمن الذهب أكثر، لأنه يصبح صافيا أكثر.
والذهب عيار 18 درجة الحرارة التي يتعرض لها أقل من الذهب عيار 21.
فإذا أحرقوه أكثر بالنار يصبح عيار24 .لكن يغلى ثمنه، وترتفع قيمته إذا صبر على الفتنة.
إن الإسلام يسبك الرجال.
الإسلام يريد أن يجعلك رجلا ذهبا ،لذلك هناك فتة واختبار ،وإذا تحملت الفتنة ارتفع ثمنك ،لكن إذا قلت: لا أريد، غيرِّت رأيي ،تبقى على ما أنت عليه.
الذهب عندما تخرج فلذاته من بعض الصخور،، ربما بعض الناس الذين لا يعرفون الذهب يمرّون على الذهب ويطاؤونه بأقدامهم ولا يتنبهون أن هناك ذهبا.
فأنزل الله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ} (على شك وعلى حافة الدين)
{ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ..} ( يقول لك :والله الحضور في المسجد شيء جيد، و لا يوجد له مثيل ،لقد زاد رزقي ،وزاد أصدقائي وأصبح الناس يحبونني)
{وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ} (امتحان أو اختبار)
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ}:
كان الرجل يَقدَمُ المدينة فإن ولدت امرأته غلاما، ونَتجتْ خيله، قال: هذا دِين صالح.
يعني ما معيار الصلاح عنده؟ المال، والأولاد الذكور.
فإن لم تلد امرأته ولدا ذكرا ،ولم تُنتج خيله قال :هذا دِين سوء، فأنزل الله تعالى:
{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ}.قال المفسرون:
نزلت في أَعراب كانوا يقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون ،فإن نالوا رخاء أقاموا (بقوا في هذا الدين)، وإن نالتهم شدة ارتدّوا (والعياذ بالله). فأنزل الله تعالى هذه الآية.
يا أيها الإخوة : لولا الاختبار لتساوى أكسل طالب في الجامعة مع أكثر الطلاب اجتهادا، لكن الاختبار هو الذي يَميزُ الخبيث من الطيب.
مئة بالمائة يا شباب ويا فتيات ويا رجال ويا نساء أنتَ ستُختبر في دينك.
الآن في رمضان يوجد جو إيماني شاحن يدفع الجميع باتجاه الصلاح والخير، لكن غدا بعد رمضان ،ولعلنا داخل رمضان أيضا ستختبر.
فماذا أنت فاعل؟!
إذا انقلب (لا سمح الله) أحدنا على وجهه خسر الدنيا والآخرة.
لا ترضَ لنفسك أن تبقى على حرف ، ادخل. يعني الله عزَّ وجل أذاقك من حلاوة هذا الدِّين ، أذاقك من حلاوة العبادة ،أذاقك من حلاوة صحبة الصالحين، أذاقك من حلاوة مجالس العلم ،أذاقك من حلاوة الذكر،ومن حلاوة قيام الليل،ومن حلاوة صلاة الفجر في جماعة.
نحن في لذة ،لو يعلم بها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف.
هناك لذة للصيام ،وهناك لذة للسجود، والله عزَّ وجل أذاقك هذا الأمر، فأنت ادخل في هذا الدين ولا تبقى على حرف.بحيث ننتظر إذا كان هناك مكاسب نستمر، وأما إذا شعرتَ أن عملك تضعضع قليلا ،فأنا بعد رمضان اعذروني ،وأراكم في رمضان القادم.
كيف يعني اعذروني ...؟ هذا دِين يا رجل.
والله إذا شددتم عليّ كثيرا ،وقلتم لي : أن صحبة البنات لا تجوز، فأنا أريد أن أعتذر منكم ! ماذا تعتذر منا؟.
ماذا تعتذر ستحاسب حسابا شديدا، الصلاح موجود بين يديك ، فلا تذهب باتجاه الخطأ، وكل من طلب أمرا أُعين عليه ، تطلب الخير تُعان عليه ،وتطلب الشر تذهب إليه.
لذلك يوجد مادة في التربية الإسلامية ،لعلها من أصعب المواد ،لكنها ممكنة وفي الحياة لا يوجد شيء سهل. هذه المادة صعبة لكنها ممكنة وهذه المادة اسمها :الاستقامة ، 
قالوا يا رسول الله شِبت قبل أوان المشيب.فقال: (( شَيَّبَتْنِى هُودٌ  وأخواتها)). [الترمذي]
يعني سورة هود وأمثالها من السور.
ويروى في حديث:
وشيبني فيها قوله تعالى: {فاستقم كما أُمرتَ ومن تاب معك}
قُل لجماعتك يا محمد: يا شباب استقيموا إذا مشيتم في هذا الطريق واستمرّوا، واستقيموا يا فتيات إن مشيتن في هذا الطريق ،واستمررن.
· العلماء قالوا:  الاستقامة أربعة أنواع:
1- استقامة في الأزمنة.
2- واستقامة في الأمكنة.
3- واستقامة في الأحوال.
4- واستقامة في المواضيع.
أربعة استقامات: زمان ومكان وحال وموضوع.
أما الاستقامة في الزمان:
فأُناس يستقيمون في رمضان ،حتى إذا انتهى رمضان عادوا إلى حالهم ، يعني عنده الصلاح فقط في شهر رمضان،وبعد رمضان يعود لعاداته.
ونحن كلنا يخطئ في رمضان، وفي خارج رمضان، لكن أنت يا أخي لا تضع برنامج للخطأ ،يعني لا تُرتِّب أنك من الآن ، ستواعد أصدقاءك ، تقول لهم: إننا في أول شوال سنذهب نزهة مميزة.ما معنى مميزة؟ يعني نزهة تُعجبك.
من سيذهب معكم؟ نحن مجموعة سنذهب معا.
ست شباب وأربع بنات.
من هؤلاء الأربع بنات؟.
ابنتك أمك زوجتك خالتك؟.
لا ، إنهم بنات غرباء ، كيف هكذا ؟.
أنت في رمضان دخلت في هذا الصلاح، لماذا تخرج منه مباشرة في أول شوال؟هذا  لا يجوز. 
الشيطان يُصعّب لك الأمر ، لكن هناك من هو مثلك مئات الآلاف وقد استقاموا.
أخي أنا في رمضان لا أنظر إلى أفلام ساقطة ،و لكن عندما يأتيني أفلام وأشرطة أُخبئّها لما بعد رمضان....يريد أني يراها في العيد (والعياذ بالله).
أيها الإخوة أريد أن أقول لكم : نحن نريد أن نصبح صالحين بإذن الله تعالى ،كلنا . ولا نرضَ لأحد أن يتركنا، كلنا سنتكاتف معا من أجل أن نشدّ بعضنا ،ونكون في حركة جماعية باتجاه التقرب إلى الله.
لا نريد أن يَضيعَ أحد منا ، نريد أن نتعاون، لأن قلوبنا تتقطع على الذين يَخرجون من بيننا باتجاه الرذيلة ، وعدم الصلاح ، ونحن نساعدك في كل شيء تريده ، وأنتِ كل شيء تريدين، هناك فتيات يساعدنك ،وهناك نساء صالحات يساعدنك لكن: انوي الخير.
· فهناك استقامة بالأزمنة وهناك استقامة بالأمكنة ، فهناك أناس في الحج تجدهم ممتازين بل أكثر من ممتازين في مكة والمدينة، وعرفات ومزدلفة ،لكن إذا عاد إلى بلده عاد إلى  ما كان عليه من الخطأ.
انتهى يا أخي. ربُّ العالمين يقول لك: {إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا}
هناك أناس في المسجد كالملائكة ،(بِكُلِّ ما تعنيه هذه الكلمة)، لكنه إذا خرج من المسجد تجد أن أموره وأحواله ليست صحيحة أبدا ،في دكانه أموره ليست صحيحة أبدا.
في بيته أموره ليست صحيحة أبدا. يا أخي إن الله تعالى يقول:
{إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا}
قال يا رسول الله :مُرني بعمل لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم.
هذا هو الدين..{إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة}
والله أيها الإخوة: سواء كنا شباب أو أطفال أو نساء أو رجال، والله إن الذي يَستقيم يُلاحظ مدد ربِّ العالمين له من ملائكته، في بيعه وشرائه ،في زواجه ،في ركوبه، في حِلِّه في ترحاله. يعني لم يبق إلا أن يرى الملائكة بعينيه ،لكن من رحمة الله يحجب عنا الملائكة، لأن منظرهم يُدهش، لكنك ترى أن هناك معونة عجيبة تنزل معك ،تستغرب كيف يحدث هذا؟.
· استقامة في الأزمنة ،واستقامة في الأمكنة، واستقامة في الأحوال كلها ،يعني أنا الآن وضعي المعاشي جيد، لذلك تروني في المسجد، وآتي وأَحضُرَ الدروس، لكن إذا ضاقت أموري المالية قليلا ، أترك المجيء إلى المسجد. لمَ يا أخي؟
وهناك أناس بالعكس عندما يكونوا فقراء تراهم في المسجد ، وعندما يُنعّم الله عليه لم يعد يأتي إلى المسجد ،وأهل الشام عندهم مثل معروف يقول:
بَقيتُ أُصلّي حتى حَصلَ لي، فلمّا حَصلَ لي ،بطَّلتُ أُصلّي. 
وهناك شباب قبل الامتحان تجده يقرأ سورة ياسين، وسورة الفتح ،ويتهّجد ،ويقوم الليل ،ويُصلّي الفجر في المسجد ، وعندما ينجح في الامتحانات يتوقّف كل هذا حتى الامتحان القادم. هذا لا يجوز .
· استقامة في الأحوال، عندما يكون الرجل مريض يلتجئ إلى الله ،ويتصدق على الفقراء والمساكين ،وعندما يعافيه الله ينقلب على وجهه، لماذا تفعل هذا 
· استقامة في الأحوال. وقد حدّثتكم مرّة :أن أحد الإخوة يَحضر معنا له صديق بعيد عن الالتزام بالشرع وهذا الرجل منضبط بالشرع يدعوه إلى الخير فلا يستجيب.
فحصل مرّة أن هذا الصديق (غير الملتزم) أُصيب بأزمة قلبية،فأخذوه لعند الأطباء ،فقالوا له : إنك بحاجة إلى عملية، وكان هذا الرجل مُتعلّق بالدنيا جدا ،فقال للدكتور: هذه العملية كم نسبة نجاحها.
فقال الدكتور: تسعين بالمائة.
قال :والعشرة بالمائة ،أين هُم.
قال: الدكتور هذه بيد الله.
قال :أتستطيع أن تضمنهم لي.
قال يا رجل: أقول لك :هم بيد الله :وكل الأمور بيد الله :لكن تسعين بالمائة ستنجح العملية بمشيئة الله.
وعندما عاد الرجل إلى البيت اتصل بصديقه الملتزم الذي يحضر في المساجد، ويقوم بالطاعات. فقال له أبا فلان تعال لعندي.وعندما جاء لعنده قال له: يُريد الدكتور أن يجري لي عملية في القلب، وقال تسعين بالمائة نسبة النجاح.
فقال له :جيد تسعين بالمائة.
قال :لكن يوجد عشرة بيد الله تعالى، وأنت رجل تُصلّي وتصوم ،وتذهب إلى بيوت الله هل تستطيع أن تضمنهم لي؟.
فقال له نعم.
قال كيف؟
قال يجب أن آتي لعندك غدا مساء بعد صلاة العشاء ،وأنت تكون مغتسلا ومتوضئا، أريد أن أصلي معك ركعتان وأنت في السجود ،يكون ربُّ العالمين قريبا منك ،فتتوب توبة صادقة ،وتقول له: يا رب أرجوك أنا أريد أن أتوب عما كان مني :وتطلب منه أن يعافيك.
فقال له الرجل :نعم .غدا إن شاء الله تعالى.
وفي اليوم التالي يقول لي الرجل: ذهبتُ لعنده ،وصلّيت معه ركعتي قيام ليل في بيته، وعندما سجدنا، لكثرة ما بكى أبكاني، وأنا صِرتُ أقول: يا رب هذا العبد سجد بين يديك ،أرجوك أن تجبر خاطره.
ثم ذهبوا في اليوم التالي إلى العملية فقال له يا أبا فلان: لا تنسى أنت تُبتَ إلى الله.
فقال له :نعم كَما تريد.
دخل إلى العملية وخرج منها ،والعملية قد نجحت مئة بالمائة، فَفرِحَ هذا الرجل ،وفرح له صديقه ،أنّ رب العالمين قد شفاه ،لكنه بعدما تعافى بشهر، عاد إلى ما كان عليه.
فقال له صديقه :لم عُدتَ كما كنت؟ ألم نتفق أن نُقبل على الله إقبالا صحيحا....!
{انقلب على وجهه} .يا شباب نحن أقبلنا على الله ، ومن الجميل أن تكون رجلا ولك كلمتك ورأيك الذي لا يتزحزح ، أنا أقبلت على الله ، وهذا طريقي ولا يوجد لي سوى هذا الطريق، غير درب الله لا أعرف، فإن قالوا لي :تعال واذهب معنا إلى هنا وهناك، قلت لهم :أعتذر منكم لا تؤاخذوني .أنا مَشربي هنا ومحياي هنا ،ومماتي هنا .في طريق الله عز وجل.
استقامة في الأزمنة استقامة في الأمكنة استقامة في الأحوال واستقامة في المواضيع.
ما معنى ذلك؟
هناك أناس في صلاتهم ممتازين لكن في معاملتهم المالية ليسوا جيدين ،وكأنهم لا يعلمون من الدِّين شيئا بحضورهم في المسجد ،وبالصدقات ممتاز، لكن أخته المحتاجة لنفقته لا يُنفق عليها .(إن كان عندك أخت ليست متزوجة ،وعمرها كبير ،ولا يوجد من يُنفق عليها أبوها مُتوّفى، وأنت تتصدق للجمعيات الخيرية أو لا تتصدق من يُنفق على أختك)!.
أو ليس لها زوج أختك مقيمة وحدها ، هذه مطلوب منك أن تُنفق عليها لا تترك أختك في بيتها وحدها. من يعودها ؟ من يؤانسها؟.
يقول لك: امرأتي متشاجرة معها. ما لنا ولامرأتك .هذا واجب شرعي ،أختك أنت تهتم بها إن لم تكن متزوجة.
تجده في الصلاة ممتاز بالصوم ممتاز بالصدقات ممتاز .لكن في المعاملات المالية ليس جيدا، أو بعلاقاته مع النساء لديه أمور خاطئة، تجد شابا يحضر في المساجد ،ويحضر الصلاة وإذا وقف بين يدي الله بكى،لكن إذا جئنا لموضوع الاختلاط يقول لك :أخي لا أستطيع
يجب أن تستطيع .الإسلام يريد أن يسبكك رجلا (ذهبا خالصا) ،والله يعينك لكن لا تترك ما أمرك به.
ختاما هذه هي الأربعة في الاستقامة حتى لا يكون أحدنا( والعياذ بالله) من الناس الذين يعبدون الله على حرف:
1- استقامة في الزمان.
2- واستقامة في المكان.
3- واستقامة في الأحوال.
4- واستقامة في المواضيع.
الآن : إذا استقام رجل فماذا له؟
{إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة}
قال العلماء تتنزل عليهم الملائكة في ثلاثة مواطن:
انظروا هذه المواطن .ربُّ العالمين يرسل لك ملائكة ويقولون لك :لا تخف ولا تحزن.
· الخوف: هو تألّم من توقّع مكروه في المستقبل ،يقول لك: أنا خائف أن أخسر تجارتي .هو لم يخسر ،لكن يخاف أن يأتي في المستقبل شيء .فالخوف هو تألّم من توقّع مكروه في المستقبل.
· الحزن: هو تألّم من حدوث مكروه في الماضي، يعني يقول لك: أن حزين لأني ضيّعت عاما من عمري.
إذًا: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ} ويقولون لهم { أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا}يعني أنتم مستقبلكم مضيء جدا ،وكل شيء مَضى لا تحزنوا عليه { وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ} نحن سنكون معكم {فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ}
قال المفسرون: تتنزل عليهم الملائكة في ثلاثة مواطن:
· الموطن الأول: عند الموت:
 عندما تأتي سكرات الموت، تنزل عليك الملائكة وحولك الناس يبكون، زوجتك تبكي أمك تبكي أختك تبكي ابنك يبكي لكن أنت في أُنس لأنك تُكلّم ملائكة.
· سيدنا سعد بن معاذ عندما نزل به الموت ،شُوهِد أنه مدّ يده ،يصافح الموت يقول :مرحبا بالموت حبيب جاء على فاقة.
· وقيل لنا عن الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله :أنه في آخر لحظة من حياته في (الاحتضار) ابتسم وقال: أهلا وسهلا بسيدي رسول الله ،ومات. جاءته الملائكة بصورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ،الناس كلهم حوله يبكون وهو متفائل يضحلك..
إذا استقمت أيها الأخ ومن الممكن أن تستقيم، وليس صعبا عليك أنت ابدأ ،والله يُعينك في هذه الأربعة مواطن إذا تتنزل عليك الملائكة:
· الموطن الثاني إذا دُلّي في قبره : عندما ينزلونك في قبرك ،وأخوك يَحملك أو ابنك أو عمك ،تستلمك الملائكة ،وتأخذك لذلك أنت في أُنس شديد. هم قد ينزعجوا، لكن أنت مرتاح جدا .فالموت راحة المؤمن.
· والموطن الثالث إذا قيل لهم يوم القيامة ادخلوا الجنة ،وأنا أريد أن أقول لك: إذا شخص من بيننا لم يذهب إلى إفريقيا ولا مرّة في حياته ،وركب طائرة ونزل في مطار في إحدى البلاد في إفريقيا، وهو ذاهب إلى مؤتمر طبي وهو طبيب لكن لا يعرف أحدا في هذا البلد، ينظر يُمنة ويُسرة يريد من يُرشده أين يذهب؟؟
أما إذا كان هناك دليل ينتظره على درج الطائرة، قال له، أنت الدكتور فلان، تفضُل السيارة جاءت من أجلك يطمئن.
فإذا نحن نسأل الله عز وجل إذا تطايرت الصحف أن نأخذ صحائفنا بأيماننا ،وأن يُقال لنا ادخلوا الجنة .أسألكم إذا كنتم في الآخرة وقيل لكم ادخلوا الجنة أين تذهبون؟ 
فهناك تأتيك الملائكة وترشدك إلى طريق الجنة.
فالملائكة تتنزل عليهم في ثلاثة مواطن: عند الموت ،ودخول القبر، وعند تطاير الصحف.{وقيل لهم ادخلوا الجنة} 
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا.   
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين.
